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المقدمة

المقدمة

تغير المناخ: أبعاد متعددة وتأثيرات مُتشابكة

يُعـــد تغيـــر المنـــاخ، ومـــا يحملـــه مـــن فـــرص ويجلبـــه مـــن تحديـــات، أحـــد أهـــم القضايـــا 
المؤثـــرة في بنيـــة النظـــام الـــدولي الراهـــن، فعلـــى الرغـــم مـــن بـــروز الاهتمـــام بهـــذه 
القضيـــة منـــذ ســـبعينات القـــرن العشـــرين، فإنهـــا باتـــت تحتـــل حاليـــاً موقـــع الصـــدارة 
في أي نقـــاش حـــول مـــا ســـينتهي إليـــه النظـــام الـــدولي في العقـــود المقبلـــة. ويعـــود 
ذلـــك إلى أن قضيـــة المنـــاخ والمـــوارد تعبـــر عـــن التداخـــل بيـــن أبعـــاد الأمـــن الإنســـاني 
ــا أن  ــا متعـــددة ومعقـــدة، كمـ ــاخ، تتســـم بكونهـ ــر المنـ وأمـــن الـــدول، فتأثيـــرات تغيـ
طبيعتهـــا العابـــرة للحـــدود، تطـــرح تســـاؤلات عميقـــة حـــول مســـتقبل ســـيادة الـــدول، 
كونهـــا قـــد تـــؤدي إلى تدخـــات خارجيـــة بدافـــع منـــع “إبـــادة بيئيـــة”؛ إذ إن الانبعاثـــات 
الكربونيـــة التـــي تصـــدر في دولـــة مـــا تتســـبب في تســـريع وتيـــرة تغيّـــر المنـــاخ في 
كل مـــكان مـــن العالـــم وليـــس فقـــط داخـــل حـــدود تلـــك الدولـــة. ويمكـــن القـــول إن 
قضيـــة تغيـــر المنـــاخ، بأبعادهـــا المختلفـــة، تعيـــد تأكيـــد عولمـــة الأزمـــات والمخاطـــر. 

الـــذي تجـــرى علـــى ســـاحته  المســـرح  الجغرافيـــا والبيئـــة  مـــا شـــكلت  دائمـــاً 
التفاعـــات البشـــرية، ســـواء كانـــت صراعيـــة أم تعاونيـــة، وغالبـــاً مـــا تأثـــرت طبيعـــة 
هـــذه التفاعـــات بالتغيـــرات التــــي شـــهدتها البيئـــة المحيطـــة بالتجمعـــات البشـــرية، 
ــر كان  ــذا التغيـ ــدو أن هـ ــا. ويبـ ــورد قوتهـ ــا ومـ ــتها وازدهارهـ ــدر إعاشـ ــد مصـ التـــي تعـ
وســـيظل أبديـــا؛ً فالتاريـــخ عـــادة مـــا يحـــدث علـــى خلفيـــة “التغيـــر المناخـــي” بمفهومـــه 
الأوســـع، فقـــد تشـــكلت الحضـــارات البشـــرية الأولى بســـبب تغيـــرات مناخيـــة وبيئيـــة 
دفعـــت البشـــر لانتقـــال مـــن مناطـــق تعـــاني نـــدرة في المـــوارد إلى أخـــرى ذات مـــوارد 
كبـــت هـــذه الحـــركات البشـــرية الصراعـــات الأولى علـــى المـــوارد في عصـــور  وفيـــرة. ووا

كتشـــاف الزراعـــة منـــذ 10 آلاف عـــام.  مـــا قبـــل ا

وكان هـــذا الانتقـــال المســـتمر ســـبباً وراء انتشـــار “العمـــران” البشـــري في القـــارات 
كتشـــاف الزراعـــة واســـتقرار المجتمعـــات، اســـتمر التدافـــع  الخمـــس المأهولـــة. ومـــع ا
بيـــن المجتمعـــات الزراعيـــة والرعويـــة بســـبب الصـــراع علـــى المـــوارد النـــادرة، وغالبـــاً 
مـــا انتهـــى هـــذا التدافـــع باســـتيعاب المجتمـــع الرعـــوي داخـــل الريـــف والحضـــر. ومـــع 
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الأخـــذ في الاعتبـــار دور العوامـــل الأخـــرى، مثـــل الأيديولوجيـــا والديـــن والخافـــات 
العرقيـــة والإثنيـــة، كثيـــراً مـــا كانـــت المـــوارد محـــركاً رئيســـياً للتحـــولات الكبـــرى في 
التاريـــخ الحديـــث؛ بدايـــة مـــن الاستكشـــافات الجغرافيـــة في القرنيـــن الخامـــس عشـــر 
والســـادس عشـــر، والاســـتعمار في القرنيـــن التاســـع عشـــر والعشـــرين، والحربيـــن 

العالميتيـــن الأولى والثانيـــة، وغيرهـــا. 

إن مـــا يجعـــل التغيـــر المناخـــي الحـــالي مختلفـــاً عـــن حـــالات التغيـــر الســـابقة، 
هـــو أنـــه ناتـــج عـــن التدخـــل البشـــري، وليـــس نتيجـــة للعوامـــل البيئيـــة الطبيعيـــة 
المتعلقـــة بـــدوران كوكـــب الأرض. فعمليـــات التصنيـــع الكثيفـــة الملوثـــة للغـــاف 
الجـــوي، ومـــا خلفتـــه مـــن انبعاثـــات كربونيـــة مســـببة لاحتـــرار، أدت إلى شـــكل مـــن 
أشـــكال اختـــال التـــوازن البيئـــي، والـــذي ظهـــر في التغيـــر المناخـــي الحـــاد، مـــا بيـــن 
الفيضانـــات والجفـــاف، ودرجـــات الحـــرارة الحـــادة انخفاضـــاً وارتفاعـــاً، والتصحـــر، 
وحرائـــق الغابـــات، وارتفـــاع منســـوب البحـــار بمـــا يهـــدد بعـــض المـــدن الســـاحلية 
وبعـــض الجـــزر الصغيـــرة في المحيطـــات، وغيرهـــا مـــن ظواهـــر تشـــكل ضغطـــاً علـــى 

ــكان.  السـ

ومـــع تشـــابك الأزمـــات الناجمـــة عـــن تغيـــر المنـــاخ في العقـــود الأخيـــرة، أصبحـــت 
ــال المجتمـــع الـــدولي  ــاخ ذات أولويـــة قصـــوى علـــى جـــدول أعمـ ــر المنـ قضيـــة تغيـ
للتحـــرك  الدعـــوات  تصاعـــدت  حيـــث  الحكوميـــة،  وغيـــر  الحكوميـــة  ومنظماتـــه 
لمكافحـــة التغيـــر المناخـــي وتداعياتـــه الكارثيـــة علـــى المجتمعـــات، خاصـــة تلـــك 
الأكثـــر تعرضـــاً للأزمـــات المناخيـــة والأقـــل قـــدرة علـــى مواجهـــة آثـــاره. وغالبـــاً مـــا تـــم 
التعبيـــر عـــن تغيـــر المنـــاخ باعتبـــاره قضيـــة متعلقـــة بالأمـــن الإنســـاني، أي الـــذي يؤثـــر 
في أمـــن الأفـــراد والمجتمعـــات، وســـبل العيـــش والرفاهيـــة. إلا أن تصاعـــد تأثيراتـــه 
وتعقدهـــا مؤخـــراً دفعـــه نحـــو نطـــاق الأمـــن القومـــي للـــدول؛ خاصـــة مـــع بـــروز العاقـــة 
بيـــن تغيـــر المنـــاخ والصراعـــات والحـــروب الأهليـــة في الداخـــل، أو في حـــالات التنافـــس 
المســـتمر علـــى المـــوارد بيـــن القـــوى الدوليـــة علـــى اختـــاف موقعهـــا في بنيـــة النظـــام 
الـــدولي. وعليـــه، لـــم يعـــد تغيـــر المنـــاخ محـــل اهتمـــام “الفاعليـــن المناخييـــن”، مثـــل 
ــة المتخصصـــة والمجتمـــع المـــدني فقـــط؛ بـــل أصبـــح في صلـــب  المنظمـــات الدوليـ
اختصـــاص “الفاعليـــن الأمنييـــن” وعلـــى رأســـهم مؤسســـات الدفـــاع والجيـــوش، 

وغيرهـــا. 
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البعد الأمني لتغير المناخ

بـــدأ اســـتخدام مصطلـــح الأمـــن البيئـــي، بمـــا يشـــمل تغيـــر المنـــاخ، علـــى نطـــاق 
واســـع، في ثمانينـــات القـــرن العشـــرين عندمـــا أصـــدرت المفوضيـــة الدوليـــة للأمـــن 
والبيئـــة تقريـــر “مســـتقبلنا المشـــترك” في عـــام 1987، والـــذي أفـــرد فصـــاً كامـــاً 
عـــن الأمـــن البيئـــي)1). ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، تـــم تضميـــن المصطلـــح في العديـــد مـــن 
التقاريـــر الدوليـــة واســـتراتيجيات الأمـــن القومـــي للـــدول، كاســـتراتيجيتي الأمـــن 
القومـــي الأمريكـــي والروســــي وتقاريـــر الاتحـــاد الأوروبي، والتـــي أشـــارت إلى تغيـــر 
المنـــاخ باعتبـــاره قضيـــة أمنيـــة، وغالبـــاً مـــا ربطـــت تغيـــر المنـــاخ بتدهـــور البيئـــة 

والمخاطـــر القائمـــة علـــى المـــوارد والتلـــوث. 

يتعلـــق الأمـــن بمعالجـــة المخاطـــر الوجوديـــة، أي البقـــاء، أو تلـــك التــــي تعـــوق 
المجتمـــع ومؤسســـاته عـــن أداء مهامـــه. ويعكـــس النظـــر إلى تغيـــر المنـــاخ وتدهـــور 
البيئـــة باعتبارهـــا قضيـــة أمنيـــة، تغيـــر طبيعـــة المخاطـــر والتهديـــدات التــــي تمثلهـــا؛ 
تهديدهـــا  إلى  لـــلأرض  الفيزيقـــي”  النظـــام  “الاختـــال في  نطـــاق  مـــن  انتقالهـــا  أي 
لاســـتقرار ورخـــاء المجتمعـــات، لتصبـــح أولويـــة ملحـــة علـــى جـــداول صانعـــي القـــرار، 

ومـــا يســـتلزمه ذلـــك مـــن تخصيـــص للمـــوارد الازمـــة لمعالجـــة آثارهـــا. 

والتدهـور  المنـاخ  تغيـر  إلى  الإشـارة  الـدولي  الأمـن  دراسـات  أدبيـات  اعتـادت 
البيئي باعتبارهما خطراً أمنياً غير تقليدي، في مقابل المخاطر التقليدية المتمثلة 
في الحـروب والصراعـات العرقيـة والإثنيـة والإرهـاب، وغيرهـا مـن أشـكال العنـف 
ومـا  بالصراعـات،  المنـاخ  تغيـر  عاقـة  حـول  جـدلاً  الحقـل  شـهد  كذلـك،  المـادي. 
إذا كان مسـبباً مباشـراً لهـا، ففـي الوقـت الـذي يـرى فيـه أحـد الاتجاهـات ضـرورة 
إثبـات العاقـة بيـن تغيـر المنـاخ والصراعـات، ذهـب اتجـاه آخـر إلى أن العاقـة بيـن 
اسـتجابة  تختلـف  حيـث  مباشـرة؛  ليسـت  والصراعـات  وتداعياتـه،  المنـاخ،  تغيـر 
هـذه  وتتأثـر  الواحـد،  المناخـي  للخطـر  التصارعيـة،  أو  التعاونيـة  المجتمعـات، 
الاسـتجابة بمـا يحظـى بـه المجتمـع مـن مؤسسـات وثقافـة وبنيـة اجتماعيـة. لـذا، 

أو عامـاً مضاعفـاً للصـراع.    اتجـه الـرأي الأخيـر إلى اعتبـار تغيـر المنـاخ محفـزاً 

1- Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Fu-
ture, UN Sustainable Development, 1987, Available at:  https://tinyurl.com/ykuwmdac 
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وفي الوقــت الــذي تــرى فيــه بعــض الاتجاهــات ضــرورة “أمننــة” قضيــة المنــاخ، 
علــى  أولويــة  باعتبارهــا  معهــا  التعامــل  مــن  والحكومــات  الــدول  تتمكــن  حتـــى 
المنــاخ”  “أمننــة  أن  آخــر  اتجــاه  يــرى  المــوارد،  تخصيــص  أو  التخطيــط  مســتوى 
ســيجعله محــل شــد وجــذب سياســـي بيــن التيــارات السياســية المختلفــة. ويبــرز 
هنــا الجــدل السياســـي في داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بيــن الجمهورييــن 
والديمقراطييــن حــول مــدى محوريــة قضيــة المنــاخ. مــن ناحيــة أخــرى، تــرى بعــض 
الاتجاهــات أن اعتبــار تغيــر المنــاخ قضيــة “أمــن” لا يخدمهــا، انطاقــاً مــن أن أدوات 
الأمــن، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالقــوات المســلحة وغيرهــا مــن أدوات الأمــن 
الصلبــة، ليــس لهــا دور فعــال في الوصــول إلى سياســات التكيــف أو درء المخاطــر. 
ويذهــب هــذا الاتجــاه إلى أن المقاربــات الأكثــر ماءمــة لتغيــر المنــاخ هــي سياســية 

واقتصاديــة واجتماعيــة.      

كاديميــاً فقــط؛ بــل يأخــذ منحــى سياســياً أيضــاً، خاصــة  لا يعــد هــذا الجــدل أ
عندمــا يتعلــق الأمــر بتداعيــات “أمننــة المنــاخ”. فعلــى ســبيل المثــال، تقدمــت كل 
مــن جمهوريــة إيرلنــدا ونيجريــا، في ديســمبر 2021، بمشــروع قــرار لمجلــس الأمــن 
الــدولي يركــز علــى “تعزيــز تحليــل الأمــم المتحــدة للعاقــة بيــن تغيــر المنــاخ وعــدم 
الاســتقرار في الــدول والمناطــق الموجــودة علــى جــدول أعمــال المجلــس”، وطالــب 
المشــروع الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإصــدار تقريــر عــن هــذه القضايــا بحلــول 
ديســمبر 2023. ووافقــت 12 دولــة مــن أعضــاء مجلــس الأمــن علــى المشــروع، 
فيمــا امتنعــت الصيــن عــن التصويــت، وعارضتــه روســيا والهنــد. وجــاءت المعارضــة 
الروســية الهنديــة للقــرار علــى أســاس عــدم وجــود إثبــات علمــي بيــن تغيــر المنــاخ 
وعــدم الاســتقرار، وأن هــذا الادعــاء قــد يخلــق مســاحة جديــدة لعمــل المجلــس، 
للتســييس.  عرضــة  مســألة  إلى  واجتماعيــة  واقتصاديــة  علميــة  قضيــة  ويحــول 

وبالتــالي، قــد تســتخدم في الصــراع الــدولي أو ذريعــةً للتدخــل)2).       

2- ”Security Council Fails to Adopt Resolution Integrating Climate Related Security Risk 
into Conflict-Prevention Strategies“, UN Press Release, December 13, 2021, Available 
at: https://rb.gy/57chn  
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البعد الجيواقتصادي لتغير المناخ 

بــدأ مصطلــح “الجيواقتصاديــة”، الــذي هــو مــازم للجيوسياســية، في الصعــود مــع 
“إدوارد  الأمريكــي  الاســتراتيجي  اســتخدمه  حيــث  البــاردة،  الحــرب  انتهــاء  قــرب 
لوتــواك”، في عــام 1990، في مقالــه “مــن الجيوسياســات إلى الاقتصاديــات: منطــق 
الصــراع ولغــة التجــارة”)3)؛ والــذي أشــار فيــه إلى اســتمرار الصــراع الــدولي بانتقالــه 
اتجــاه  التجــارة، وذلــك مــع  المباشــرة إلى ســاحة  مــن ســاحة الصــراع العســكري 
الجيوسياســي، وكذلــك  لتعزيــز وضعهــا  الاقتصاديــة  المصالــح  لتوظيــف  الــدول 
لتعزيــز مصالحهــا  العســكرية،  قوتهــا  الجيوسياســية، متضمنــة  قوتهــا  اســتغال 

3- Edward N. Luttwak, ”From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar 
of Commerce,“ The National Interest, No. 20, Summer 1990, pp 17 - 23. 
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شكل (1): تغير المناخ مهدد للسلام ومحفز لعدم الاستقرار
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التجاريــة والاقتصاديــة. قــد يبــدو هــذا المنطــق الجيواقتصــادي مازمــاً لتطــور النظــام 
الــدولي منــذ نشــأته في القــرن الســابع عشــر، واتســاع نطــاق الاســتعمار الغــربي في 
القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، إلا أن تراجــع الأبعــاد الأيديولوجيــة مــع انتهــاء 
الحــرب البــاردة، واتســاع اســتخدام الأدوات الاقتصاديــة في التنافــس الــدولي، قــد 
علــى  التنافــس  ومســتقبل  آليــات  تفســير  علــى  القــدرة  “الجيواقتصاديــة”  منــح 
قيــادة النظــام الــدولي؛ خاصــة مــع تصاعــد القــوة الاقتصاديــة للصيــن، وعــودة حــروب 

التجــارة بيــن القــوى الدوليــة. 

مــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول إن تغيــر المنــاخ قضيــة جيواقتصاديــة بامتيــاز؛ 
إذ إنــه يعيــد توزيــع الثــروات حــول العالــم بنســب متفاوتــة، ويُمكــن بعــض القــوى 
الدوليــة مــن توظيــف مواردهــا الاقتصاديــة، بمــا في ذلــك مــوارد الطاقــة والمعــادن 
الطاقــة،  مــوارد  في  كبــر  أ بشــكل  ذلــك  ويتضــح  قوتهــا.  لتعزيــز  والغــذاء،  والمــاء 
بــرز  مــا  وهــو  الدوليــة،  القــوى  بيــن  والصــراع  للتنافــس  كبيــرة  تعــد ســاحة  التــي 
في حالــة الصــراع بيــن روســيا والقــوى الغربيــة علــى خلفيــة التدخــل العســكري 
الروســي في أوكرانيــا. كذلــك، تشــكل حــروب التجــارة بيــن الــدول مظهــراً للتفاعــات 
علــى  ومنافســيها  خصومهــا  قــدرة  لتقييــد  الــدول  تتجــه  حيــث  الجيواقتصاديــة؛ 
الوصــول إلى الأســواق. ومــن المتوقــع أن يــؤدي الضغــط علــى المــوارد، جــراء تغيــر 
كمــة مصــادر قوتهــا مــن  المنــاخ، إلى تواتــر حــروب التجــارة بيــن القــوى الســاعية لمرا

المــوارد الطبيعيــة الحيويــة.    

في إطــار مــا ســبق، يــأتي هــذا الكتــاب محاولــةً لرســم خرائــط وتداعيــات ظاهــرة 
تغيــر المنــاخ، وتشــابكاتها مــع الجوانــب التعاونيــة والصراعيــة في النظــام الــدولي، 
سواء على مستوى تفاعاته الجيوسياسية أو الجيواقتصادية المتشابكة. في هذا 
المســعى، يســتعرض الفصــل الأول، تطــور “تغيــر المنــاخ” باعتبارهــا قضيــة دوليــة، 
وتطــور اهتمــام الفاعليــن في النظــام الــدولي بهــا، ســواء كانــوا دولاً أو منظمــات دوليــة 
حكوميــة وغيــر الحكوميــة. وخلــص الفصــل إلى أن اتســاع اهتمــام الأطــر المؤسســية 
للنظــام الــدولي بتغيــر المنــاخ جــاء مــع تزايــد وتعمــق تأثيراتــه البيئيــة، وتشــابكها مــع 
القضايــا الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة الأخــرى، بحيــث أصبــح مــن النــادر الآن 
ألا يكــون تغيــر المنــاخ جــزءاً مــن اســتراتيجية عمــل المنظمــات الدوليــة، فضــاً عــن 

تعــدد المؤسســات الدوليــة المهتمــة بقضايــا تغيــر المنــاخ والحفــاظ علــى البيئــة. 
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المنــاخ  تغيــر  قضيــة  مــع  الــدولي  النظــام  أطــراف  تعاطــي  أن  مــن  وانطاقــاً 
رأســهم  وعلــى  أقطابــه،  بيــن  التفاعــات  علــى طبيعــة  يتوقــف  آثارهــا  ومعالجــة 
التفاعــات  هــذه  كانــت  إذا  ومــا  وروســيا،  والصيــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
مواقــف  ليستكشــف  الثــاني  الفصــل  يــأتي  أم صراعيــة،  تعاونيــة  أشــكالاً  ســتأخذ 
الفاعليــن الرئيســين في  النظــام الــدولي الراهــن مــن قضيــة تغيــر المنــاخ، وموقعهــا 
من محاولات الصين وروسيا لإعادة تشكيله، في مقابل محاولة الولايات المتحدة 
توظيــف تغيــر المنــاخ للإبقــاء علــى بنيــة النظــام الــدولي الراهــن، الــذي تشــكل عقــب 
الحــرب العالميــة الثانيــة، بمــا يضمــن الحفــاظ علــى تفوقهــا. ويستكشــف الفصــل 
أيضــاً فــرص التعــاون بيــن هــذه القــوى، وتأثيــر الصراعــات المفتوحــة، مثــل الحــرب 
الروســية الأوكرانيــة، علــى أولويــة “المخاطــر المناخيــة”، وكذلــك بــروز مســاحات 
أخــرى للتنافــس بفعــل تغيــر المنــاخ وعلــى رأســها المنطقــة القطبيــة، التــي تعــد 

بفــرص لتعزيــز المكانــة الجيواســتراتيجية لهــذه القــوى. 

ثــم يــأتي الفصــل الثالــث، ليتعــرض إلى العاقــة بيــن تغيــر المنــاخ بصفتــه عامــاً 
مســتقاً، والعنــف والصــراع متغيــراً تابعــاً، وذلــك انطاقــاً مــن أن تغيــر المنــاخ بــات 
محفــزاً للصراعــات في داخــل الــدول وبينهــا. ويتنــاول الفصــل المداخــل المختلفــة 
في  المنــاخ  تغيــر  لتأثيــر  المختلفــة  والأنمــاط  المســارات  وكذلــك  العاقــة،  لهــذه 
العنــف، وذلــك مــن خــال اســتعراض عــدة أمثلــة، مــن بينهــا تحفيــز تغيــر المنــاخ 
للصراعــات والحــروب الأهليــة والجماعــات الإرهابيــة في المناطــق الأكثــر تضــرراً مثــل 

الســاحل الإفريقــي، والقــرن الإفريقــي، وبعــض مناطــق الشــرق الأوســط.

واســتناداً علــى مفهــوم “السياســات المائيــة”، يتنــاول الفصــل الرابــع تأثيــر تغيــر 
المنــاخ في الصراعــات المائيــة القائمــة والمحتملــة في العديــد مــن مناطــق العالــم، 
فلطالمــا كانــت المــوارد المائيــة موضــع نــزاع بيــن الــدول التــي تعــاني مــن “الفقــر 
المــائي” أو المهــددة في مواردهــا المائيــة. ومــن المتوقــع أن يزيــد الاحتــرار العالمــي 
وتغيــر المنــاخ مــن عمــق هــذه الأزمــات. بيــد أن الفصــل خلــص إلى أن اســتغال 
الميــاه في الصراعــات الدوليــة يتوقــف علــى نوايــا ومواقــف الأطــراف الدوليــة، ومدى 
انفتاحهــا علــى التعــاون لتنظيــم المجــاري المائيــة المشــتركة باعتبارهــا مــورداً عامــاً، 
أو ســعيها إلى توظيفــه مــن أجــل الضغــط علــى الأطــراف الأخــرى في حالــة وجــود 
تنافــس أو نــزاع فيمــا بينهــا. كمــا خلــص الفصــل إلى أن حيويــة المــوارد المائيــة 
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وتأثيــر التغيــرات المناخيــة فيهــا تســتدعي ضــرورة وجــود تنظيــم دولي لهــذه المــوارد 
لحســن إدارتهــا ومنــع اســتخدامها ســاحاً في الخافــات بيــن الــدول. 

وفي ضــوء بــروز ظاهــرة “لاجئــي المنــاخ”، كأحــد أبــرز التداعيــات الســلبية لتغيــر 
المنــاخ؛ إذ يضطــر الأشــخاص للنــزوح مــن المناطــق الأكثــر تضــرراً جــراء الظــروف 
فرصــة  إليهــا  الانتقــال  يحمــل  قــد  أخــرى  مناطــق  أو  دول  إلى  المتطرفــة  البيئيــة 
للهــروب مــن الظــروف المناخيــة والسياســية والاقتصاديــة القاســية، يــأتي الفصــل 
الخامــس، مــن الكتــاب، ليستكشــف هــذه الظاهــرة وتطــور أبعادهــا، ويتنــاول أصــداء 
تغيــر المنــاخ في موجــات الهجــرة مــن الجنــوب إلى الشــمال ومــن القــارة الإفريقية إلى 
أوروبــا، ومــدى اســتعداد الجهــات الدوليــة المعنيــة بالهجــرة للتعاطــي مــع الهجــرة 
المدفوعــة مناخيــاً، والتــي قــد تتزايــد في العقــود القادمــة مــع تزايــد الاحتــرار ومعــدل 
الكــوارث الطبيعيــة التــي تجبــر بعــض الســكان علــى النــزوح داخــل أوطانهــم أو 
الهجــرة قســرياً إلى بلــدان أخــرى. ويخلــص الفصــل إلى أن ظاهــرة اللجــوء المناخــي 
توضــح مــدى تداخــل العوامــل الأمنيــة والمناخيــة والبيئيــة والسياســية في تشــكيل 
كثــر تركيبــاً وتعقيــداً،  الظواهــر الجديــدة في النظــام الــدولي، وهــو مــا يســتدعي حلــولاً أ
خاصــة مــع اتجــاه التيــارات اليمينيــة في الــدول الأكثــر تقدمــاً إلى التركيــز علــى بنــاء 
الجميــع  أن  قاطــع  بشــكل  يؤكــد  المنــاخ  تغيــر  وأن  المهاجريــن.  وطــرد  الأســوار 

معــرض للهجــرة بســبب الكــوارث الطبيعيــة التــي لا تعــرف حــدوداً. 

عنــد الحديــث عــن تغيــر المنــاخ، لا يمكــن إغفــال تأثيــر هــذه القضيــة في الخطــط 
العالميــة للتحــول في أنمــاط الطاقــة، مــن الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري، خاصــة 
البتــرول والغــاز الطبيعــي، إلى اســتخدام الطاقــة الخضــراء والمتجــددة، وهــو مــا 
كثــر  يتناولــه الفصــل الســادس، مــن الكتــاب، الــذي يــرى أن تحــول نظــام الطاقــة أ
تعقيــداً، فهــو ليــس مجــرد الانتقــال مــن مــورد متــاح إلى آخــر ممكــن؛ إذ إن تحــول 
الطاقــة يســتدعي توجيــه الاســتثمارات الماليــة وحشــد الدعــم الفنــي والاقتصــادي، 
كل  وفي  دقيقــة.  وفنيــة  سياســية  اعتبــارات  إلى  النهايــة  في  تخضــع  أمــور  وهــي 
الأحــوال، ســيتعين علــى الــدول الطامحــة إلى التحــول في مــوارد الطاقــة الخاصــة 
بهــا، بنــاء اســتراتيجيات واســعة للتكيــف مــع تأثيــرات تغيــر المنــاخ. وفي المجمــل، 
ســتتوقف قــدرة النظــام الــدولي علــى التصــدي لتأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى مجمــل 

السياســات العالميــة في خفــض الانبعاثــات. 
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وكــون التحــول إلى الطاقــة النظيفــة وخفــض الانبعاثــات، وغيرهــا مــن سياســات 
التكيــف، يمثــل جانبــاً واحــداً مــن نمــاذج التنميــة المطروحــة أمــام المجتمعــات 
اعتمدتهــا  التــي  التنميــة  نمــاذج  تطــور  ليشــرح  الســابع  الفصــل  يــأتي  البشــرية، 
المجتمعــات البشــرية في العقــود الأخيــرة، والتــي لــم تكــن ماءمــة بشــكل كبيــر 
لكثيــر مــن الــدول التــي تبنتهــا مــع عــدم قدرتهــا علــى تطويــر نمــاذج خاصــة تائــم 
احتياجاتهــا، والأخطــر مــن هــذا اســتيعاب هــذه النمــاذج المتأخــر لأهميــة ومحوريــة 
مســألة المنــاخ. وإذا افترضنــا ضغــط هــذه المســألة في المســتقبل القريــب، فمــن 
أمــام  المطروحــة  التنميــة  نمــوذج  في  النظــر  إعــادة  إلى  حاجــة  هنــاك  أن  المؤكــد 
المجتمعــات البشــرية وضــرورة إعــادة النظــر في سياســات الاســتدامة التــي تــدور 
حــول حــق الأجيــال القادمــة في المــوارد، ومــن بينهــا الحفــاظ علــى البيئــة بمــا يضمــن 

حقوقهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ختامــاً، تتجــاوز فصــول هــذا الكتــاب العديــد مــن القضايــا الخافيــة التــي تشــوب 
المنــاخ  تغيــر  بــأن  القائــل  الافتــراض  مــن  وتنطلــق  المنــاخ،  تغيــر  حــول  الجــدل 
سيســهم في إعــادة تشــكيل النظــام الــدولي وتغييــر آليــات عمــل منظماتــه بســبب 
مــا يفرضــه مــن تحديــات طبيعيــة وسياســية واقتصاديــة وأمنيــة. ويطمــح الكتــاب 
إلى ســد ثغــرة مــا زالــت قائمــة في الكتابــات العربيــة حــول “تغيــر المنــاخ”، التــي لــم 
تطــور – حتــى الآن- رؤى تعبــر عــن مصالــح العالــم العــربي للظاهــرة ومــا تســتدعيه 
مــن اســتجابات علــى مســتوى الوعــي والسياســات، وذلــك علــى الرغــم مــن قطــع 
العالــم العــربي بشــكل عــام أشــواطاً في ترســيخ سياســات الاســتدامة. كمــا يُأمــل أن 
يســهم هــذا الكتــاب في تعزيــز قــدرة مجتمــع الباحثيــن ومحللــي السياســات العــرب 

كثــر فاعليــة في تعزيــز الأمــن المناخــي للمنطقــة.  علــى تطويــر سياســات أ
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